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خلاصة البحث:
      هذا البحث سيعمل على اعانة الباحث على التمكن من طريقة التخريج من خلال معرفة الراوي الأعلى للحديث،وذلك من خلال دراسة مسندي الإمام عبد بن حميد والإمام أبي يعلى –رحمهما الله تعالى-.
مفاتيح البحث:
     ترجمة الإمامين عبد بن حميد وأبي يعلى –وصف مسنديهما – نماذج من مسنديهما   
I. المقدمة:
     يعلم المحدثون والعلماء وكل من له دربة في فن التخريج أن طريقة التخريج من خلال معرفة الراوي الأعلى للحديث طريقة شآقة ومتعبة وويحتاج الباحث فيها إلى علم بالمرويات.ولهذا ستكون دراستنا لهذين المسندين عونا على فهم هذه الطريقة المباركة التي من ثمارها كون الباحث يجد نفسه قد مر بمجموعة من الروايات والأحاديث المرفوعة والموقوفة والمقطوعة.
II. موضوع المقالة:
 بخصوص  مسند الإمام عبد بن حميد.
     اسمه عبد بن حميد. اشتهر بعبد بن حميد، وقيل: عبد الحميد. هو أبو محمد عبد بن حميد. وقيل كما قلت: عبد الحميد بن نصر الكِسِّي، من بلدة كِس من أعمال سمرقند. روى عن عبد الرزاق بن همام، وعن أبي داود الطيالسي وغيرهما.
وروى عنه البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم يُعتبر من الثقات، توفي في سنة 249 هجرية الموافق 863 ميلادية. 

    وقال مجموعة من العلماء المتغلين بفن التخريج:

    "أما بخصوص  توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
تتابع الحفاظ والعلماء على النقل من هذا الكتاب إلى كتبهم مع العزو إليه منسوبًا إلى مؤلفه؛ ومن هؤلاء: - النووي في شرح صحيح مسلم و الشوكاني في نيل الأوطا ر و - العجلوني في كشف الخفاء .
أما وصف الكتاب ومنهجه
تضمن هذا الكتاب على أحاديث مرتبة على مسانيد رواتها من الصحابة، وقد بلغ عدد هؤلاء الصحابة (148) صحابيًا، وجملة النصوص الواردة في الكتاب هي (1598) نصًا مسندًا.فقد 
والمؤلف يهتم بذكر بعض ما يتعلق بالرواية من التنبيه على المخالفات والموافقات بين الرواة في الألفاظ والأسانيد والرفع والوقف . ولم يعتنِ المؤلف بانتقاء الثابت فقط من النصوص، على أن مادة الكتاب تتسم إلى حد كبير بالصحة والثبوت. والجدير بالذكر أن هذا الكتاب الذي بين أيدينا ليس هو الكتاب الذي وضعه المؤلف وإنما هو منتقى منه."  (1)
أما آثاره العلمية:
   فمن أعظم آثاره كتاب المسند هذا، ويعرف بـ(المسند الكبير). هذا الكتاب المسند موجود في كثير من دور الكتب، وهو في مخطوط بالقاهرة موجود في دار المخطوطات بالقاهرة
يقول ذلك فؤاد سزكين في كتابه (تاريخ التراث العربي). يقول: "وصلت إلينا منه مختارات في المخطوطات التالية 
آي صوفيا في 20، 4، 1، 8، 9، 4 ورقة سنة 1090 هجرية. فيْض الله 548، 207 ورقة سنة 652 هجرية 553/ 1 من ورقة سنة 736 في القرويين بفاس 159 مخطوطة كتبت قبل سنة 855 هجرية. ويوجد أيضًا في برلين في عدد 141 ورقة في حوالي سنة 550 هجرية.  
وأماعن مسند أبي يعلى الموصلي : 
قال الأستاذ فؤاد سزكين: 

((أ- اسمه
أحمد بن علي بن المُثَنى التميمي الموصلي، كنيته أبو يعلى، وُلِدَ في سنة 210 هجرية 825 ميلادية في الموصل. وعندما كان في الخامسة عشرة من عمره بدأ رحلاته طلبًا للعلم، فرحل إلى بغداد حيث سمع الحديث من أحمد بن حاتم الطويل، ويحيى بن معين، وعلي بن الجعد، ويعتبر من الثقات، وعرف في المقام الأول بكتابه (المسند الكبير). 

ب- وفاته
توفي -رحمه الله تعالى- في سنة 207 هجرية الموافق 919 ميلادية.  )) (2).
   أقول:  ولمعرفة المزيد عن ترجمة هذا الإمام فلنرجع إلى  (معجم البلدان) لياقوت، الفهرس 294. (تذكرة الحفاظ) للذهبي ص707 إلى 709. (الدول) للذهبي، الجزء الأول ص136. (البداية والنهاية) لابن كثير 11، 130. (النجوم الزاهرة) لابن تَغْربِردي، الجزء الثالث ص197. (شذرات الذهب) لابن العماد، الجزء الثاني ص250. (الأعلام) للزِّرِكْلِي، الجزء الأول ص164. (معجم المؤلفين) لكحالة، الجزء الثاني ص17. بروكلمان، ملحق الجزء الأول ص258
نماذج :
قال الشيخ علي بن نايف الشحود:

" وهو مرتب على مسانيد الصحابة، وقد بدأ بالعشرة المبشرين بالجنة، وانتهى الموجود منه بمسند سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ. 

وعدد أحاديث المطبوع حوالي (7554) حديثًا.وأمثلة ذلك من هذا المسند المبارك ما يلي:.

1-قال حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بْنِ الْحَكَمِ الْفَزَارِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: كُنْتُ إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حَدِيثًا نَفَعَنِي اللَّهُ بِمَا شَاءَ مِنْهُ، وَإِذَا حَدَّثَنِي غَيْرِي، لَمْ أُصَدِّقْهُ إِلا أَنْ يَحْلِفَ، فَإِذَا حَلَفَ صَدَّقْتُهُ، وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ، وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: ((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِلا غَفَرَ لَه)).ُ
2-حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ --صلى الله عليه وسلم، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ --صلى الله عليه وسلم، فَجِئْتَ أَنْتَ وَهَذَا، يَعْنِي الْعَبَّاسَ، وَعَلِيًّ، تَطْلُبُ أَنْتَ مِيرَاثَكَ مِنَ ابْنِ أَخِيكَ، وَيَطْلُبُ هَذَا مِيرَاثَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ --صلى الله عليه وسلم: ((لا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَة)).ٌ
3-َدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ --صلى الله عليه وسلم: لا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَة.ٌ
وفي آخر الكتاب قال رحمه الله:
)). حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ --صلى الله عليه وسلم: ((أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّاحَةِ وَالْوُسْطَى
)). وقال حَدَّثَنَا الأَزْرَقُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكِرْمَانِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَدَنِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ --صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامً، وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، مَنْ قَرَأَهَا فِي بَيْتِهِ لَيْلًا لَمْ يَدْخُلِ الشَّيْطَانُ بَيْتَهُ ثَلاثَ لَيَالٍ، وَمَنْ قَرَأَهَا نَهَارًا لَمْ يَدْخُلِ الشَّيْطَانُ بَيْتَهُ ثَلاثَ أَيَّامٍ
)). وقال حَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: ((مَنْ يَضْمَنُ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ، وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، وَأَضْمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ
وهو متمم للكتب الستة، وغالب أحاديثه تدور بين الصحيح والحسن، وفيه بعض الضعيف. 
 وله طبعات عديدة، بعضها محقق، وأهمها طبعة دار المأمون، بتحقيق "حسن الأسد"، وهو من المتشددين في الجرح والتعديل، فضعف كثيرًا من الأحاديث التي لا تستحق التضعيف، منها: 
قال حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ، قَامَ خَطِيبًا، فَقَالَ: ((إِنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قَامَ فِينَا عَامَ أَوَّلَ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَمْ يُقْسَمْ بَيْنَ النَّاسِ شَيْءٌ أَفْضَلُ مِنَ الْمُعَافَاةِ بَعْدَ الْيَقِينِ، أَلا إِنَّ الصِّدْقَ وَالْبِرَّ فِي الْجَنَّةِ، أَلا إِنَّ الْكَذِبَ وَالْفُجُورَ فِي النَّار)).ِ(3)
قال حسين سليم أسد: إسناده ضعيف لانقطاعه.  "  -انظر كتاب المفصل في أصول التخريج-
   قلت: الصواب أنه صحيح لغيره، فقد ورد من طرق أخرى موصولة، وصححه الشيخ شعيب لغيره  
وأما عن طريقة ترتيب مسند أب يعلى –رحمه الله- فيقول الشيخ دخيل بن صالح اللحيدان:
    " لمسند أبي يعلى روايتان على المشهور: 

          الأولى: الرواية المختصرة، وهي رواية أبي عمرو: محمد بن أحمد بن حَمْدان الحِيري ت 376 هـ عن أبي يعلى الموصلي، وهي التي اعتمد عليها الحافظ علي بن أبي بكر الهيثمي ت 807 هـ في كتابه: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ذكر ذلك ابن حجر.. 
         الثانية: الرواية المطولة وتُسمى "المسند الكبير"، وهي رواية أبي بكر: محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن المقرئ الأصبهاني ت381 هـ عن أبي يعلى الموصلي، واعتمد عليها الهيثمي في كتابه: المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي، والعلامة أبو العباس: أحمد بن أبي بكر البوصيري ت 840 هـ، في كتابه: إتحاف السادة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، ومختصره، وذكر ذلك في آخرهما واعتمد عليها أيضًا الحافظ ابن حجر في تتبعه لما فات الهيثمي، وقد أودعها ابن حجر كتابه: المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية. 
وقد روى الإمام أبو يعلى الموصلي في مسنده عن 210 صحابة، وعدد أحاديثه: 7555 حديثًا أغلبها من المرفوع. 
ورتب المرويات على مسانيد الصحابة، ورتب مرويات المكثرين منهم على التراجم في الغالب، حيث  بدأ الرجال بمرويات العشرة إلا عثمان -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، ثم بمرويات مجموعة من الصحابة المقلين، ثم المكثرين من الصحابة، وهم: جابر بن عبد الله، ثم عبد الله بن عباس، ثم أنس بن مالك، ثم عائشة، ثم عبد الله بن مسعود، ثم ابن عمر، ثم أبو هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، ثم بمجموعة من قرابة النبي - -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- - وآل بيته وهم: الفضل بن عباس، وفاطمة، والحسن والحسين، وعبد الله بن جعفر، وعبد الله بن الزبير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، ثم بمجموعة من الصحابة المقلين أيضًا والذي يظهر أنه اعتبر أهل القبائل منهم، وذكر معهم بعض المبهمين، ثم عاد إلى النساء وبدأهن بأمهات المؤمنين - في الغالب -إلا عائشة حيث تقدمت مع المكثرين، ثم ببقية النساء، والمبهمات، ثم عاد إلى الرجال. 
    ورتب مرويات المكثرين بحسب الرواة عنهم، وهذا يظهر في مسند جابر بن عبد الله وأنس بن مالك -مثلًا-، وقد ترجم بالرواة عن أنس في مسنده بعنوان ظاهر  .
بدء الرجال بمسانيد العشرة المبشرين بالجنة، وقدّم منهم الأربعة الخلفاء، إلا إنه لم تُذكر مرويات: عثمان -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وقد جاء في حاشية المخطوط، بعد نهاية مسند عمر بن الخطاب: " مسند عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لم يكن من سماع أبي سعد الجَنْزَروذي - محمد بن عبد الرحمن بن محمد، عن أبي عمرو بن حَمْدان "، ثم أورد مرويات بقية الرجال من الصحابة، والذي يظهر أنه اعتبر فيهم بعض الأوصاف في الغالب، مثل: كثرة المرويات، والقبائل، وأهل القرابة وآل البيت.   =  -انظر كتاب  المسانيد نشأتها وأنواعها وطريقة ترتيبها –
اقولك  لا بد أن ننبه على مسألة مهمة في مسند الإمام ابي يعلى رحمه الله:

فقد بدأ بالخلفاء الأربعة، إلا أنه لم يذكر عثمان بنَ عفان، ومن حقكم أن تسألوا: لماذا لم يذكر روايات عثمان؟ أقول لكم: علينا أن نحسن الظن بعلمائنا، ونقول: إنه لم يصل إليه حديث من طريق عثمان فلم يذكره، فاكتفى بالخلفاء الثلاثة: أبي بكر وعمر وعلي.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على نبينا ماحي الظلمات وعلى آله وصحبه الذين كانوا دوما للهدى علامات.

المصادر والمراجع:
1- الإمام عبد بن حميد –مسند عبد بن حميد - تحقيق صبحي البدري السامرائي، ومحمود محمد خليل الصعيدي، صدر عن مكتبة السنة بالقاهرة، سنة 1408 هـ.
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